
لـلفنـون وظــائف لا تنـتهي مـا دام الإنـســان بحـاجـة
لوجـود فاعل.. حتـى الفنون العـبثية الـتي قامت في
أوروبــا كــانت حــاجــة ملحــة مـن اجل تــوازن الحيــاة
الجـادة والمفرطـة بالـنظام والقـوانين الصـارمة. ومع
إنـنــا بعـيــدون جــداً عـن الحــالــة الأوروبـيــة إلا انـنــا
اسـتوردناها وحاولنـا تصنيعها في موجـة التقليد الأعمى.. ولا
شك ورغم عـدم حـاجـة المجـتمـع إليهـا، إلا انهـا أنـتجت فـوائـد
جـانـبيــة منهــا الثقـافـة العـامـة، أي الإطلاع علـى كـينـونـة هـذا
العمل وشـروطه ومـا مـدى فـاعليـته في مجتـمعنـا ومـدى تقبل
المجتـمع له. انه نــوع من انــواع التجـارب الـتي لا يـبلغ ضـررهـا
حـد الهـدم الخـطيـر وقــد تكـون مفـارقــة تجمع مــا بين الـرأس
والقـدمين ومع إني أميل إلـى هدم الثـوابت الصـماء في عمـلية
الإبــداع ولـيــس في المـمــارســات الاجـتـمــاعـيــة علــى اعـتـبــار ان

الإبداع بمثابة مختبر الفحص والتحليل.
كمـا ينتج لمعـرفة ويـستخـرج الحقيقـة من تحـت الركـام أو قبل
الـبنــاء ولكن ان يـوظـف الفن لهـدم الـبنـاء دون تقـديم البـديل
الأفضل فان هـذه العملية هي التخـريب وليس التجريب. وإذا
كان فن مـا يكتفي بـالترفـيه والتنفـيس عن الإنـسان ومحـاولة
تــشــذيـب الحــس لــيكــون حــســا مـــرهفــاً كـمــا تـفعـل الفـنــون
المـوسـيقيــة والغنــائيـة وبعـض الفنـون الـبصـريـة الأخـرى فـإنه
والحال هـذه لن يعطـى أو يحمل مـسؤولـية فكـرية مـعقدة لان
ذاته التكـوينيـة لا تنـاسب وظيفـته.. وهذا القـول يحيلنـي إلى
الـتفكير بـأغنية رائـجة هذه الأيـام في سوق الغنـاء ولا أكاد أمر
بـســوق البـضــائع الـصــوتيــة والبـصـريـة إلا وانـا أرهـا وأسـمعهـا
والاغـنيـة مـأخـوذة مـن فيلـم بطـولــة محمـد هـنيـدي والاغـنيـة
تظهـر هنيـدي وهو يـلبس ثـوباً نـسائـياً ويـضع المكيـاج ولا تكاد
تعرفه رجلاً وهو بهذه العملية يكون قد نجح بتجسيد حضور
المرأة شكلاً وربما يتـسرب التجسيد إلى المـضمون لشدة تفاعل
الممثل مـع دوره ويعد هذا نجـاحاً أيضـاً لفنان المكـياج والملابس
وقـد تكـون وظيفـة هـذا الـدور مهمـة وذات قـيمـة تنـاسب نجـاح
الشكل الفني ولكـن كلمات الاغنيـة تناولت محـظورات وثوابت
دينـية واجتـماعيـة وطرحـتها. ومـهما كـان السـبب فإن طـرحها
بهـذا الشـكل الفني المـنمق الممـوسق الـراقص سـوف يتـرك أثراً
ومـيـلاً في نفــس المـتـلقـي أضف إلــى ذلـك انه ســوف يــطــرح أو
يحــرض علــى الــســؤال في هــذا المــوضــوع والخــوض فـيه قــولاً
وفعلاً، كمــا انه يخلق ألفـة بـين المتلـقي وفعل هــذه المحظـورات
ذلـك مع الــتكــرار والحــديـث المــسـتـمــر وهــو أيــضــاً مـحفــوظ
للنفوس المعـتلة أو المحبـة للتمـرد للخوض في هـذه المحظورات
وتكـرار الاغـنيـة بعيـداً عـن الفيلـم يجعلهـا مـوضـوعـاً مـستقلاً
واعـتقد ان الـذين يسـمعونهـا ويرونهـا دون الفيلم هـم أضعاف
أضعـاف الذين شـاهدوا فيلمـاً. أعود لكلـمات الاغنيـة والصورة
الـتـي تـطــرحهــا، هـنــاك جـملـتــان تـتعــرضــان لمحـظــور ديـنـي
واجتمـاعي وأخلاقـي مهم جـداً وهمـا )أبـويـا عـايـز يتجـوزني..
وأخـاف أخوي يـطمع بـي( لاشك في ان الصـورة التي تـطرحـها
هــاتــان الجمـلتــان لـن تقـف وراء ستــار الــزواج الـطـبيـعي الــذي
يـرفض الابـاحيـة أو الخـطيئـة لأن مجـرد طـرح الأب كـزوج هـو
محـاولـة ارتكـاب خـطيئـة جنـسيـة لا اخلاقيـة لان الـزواج فقـد
شـروطه الأخلاقـية والـشرعـية مـع الأب في كل نوامـيس العـالم
فلـم يـتـبق إلا صــورة الخـطـيـئــة ويــدعـم هــذه الـصــورة والــرأي
ويـرسخه ويـذهب به نـحو الـرذيلـة الجملـة التـاليـة التي تـقول
)أخــاف اخــوي يـطـمع بـي( والحــال هـنــا طـمع ولـيــس زواجــاً
كحال الأب ممـا يجعل الصورة تطفح بالخـطيئة والسؤال لماذا
تطـرح هـذه الصـورة؟ هل يـراد بهـا استفـزاز الجمهـور من اجل
اثــــارته واســتقــطــــابه إلــــى شـبــــاك الـتــــذاكــــر أو إلــــى مـحلات
الاسـطــوانــات أم هـي حــاجــة لمعــالجــة قـضـيــة اجـتـمــاعـيــة مـن
الأهـميـة مـا يـسـاوي الخـوض في هــذه المحظـورات؟ ربمـا يقـول
من يقف وراء هـذه الصـورة ويـؤيـدهـا ان الهـدف هـو الـسخـريـة
والمـرح ونـوع من الادانــة لشـريحــة اجتمـاعيـة مـعينـة ولـكن أين
وظــيفـــة الفـن الـتـي تـتــطلـب وجـــود معـــادل حقــيقـي بـين مــا
يقــدمه الـفن ومــا يخـسـره مـن اجل الـتقـديم خـاصـة وانـه فن
غير تجريبي ولا يحتمل أفعال الفكر في الفلسفة والنقد هذه
العنـاصر المـهمة في حـركة الإبـداع والثقـافة العـالمية.. والـسؤال
كيف سـينظـر الأطفـال والمراهـقون وهـم الشـريحـة الاوسع من
جـمهــور هــذه الـفنــون إلــى عمـليــة زواج الأب مـن أبنـته وطـمع
الأخ في أختـه كمــا يغـني مـحمــد هـنيــدي؟ هل بلـغنــا الـتقــدم
الـتقنـي والفكـري كـاملاً ولـم يتـبق غيـر شـرائـع الخلق الثـابتـة
ونــــــوامــيــــسـهــــــا لـكــي نــــــأتــي عـلــــــى خــــــرقـهــــــا وتــبــــــديـلـهــــــا؟
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خـطـيـئـة الـفـــن
أم فـــن الخـــــطـــيـــئـــــــــة؟

محيي المسعودي

)أنهـم يـتجـنـبــونـنـي(. بهــذه العـبــارة تفــوهـت دوقــة
)ألبـا( وهي تدخل علـى الرسـام )فرانـسيسكـو خوزيه
Francisco Jose de )دي غـــــــويـــــــا لـــــــوســنــتـــــس
 Goya Lucientesالـذي يـكبـرهــا بثـلاث وثلاثين
سنـة. المـشهـد كـان في المنـزل الـرائع للـزعـيم الـروحي
للفقراء)غراف فيللا برانكا( الذي تزوج من الدوقة،
المرأة الجميـلة ـ ذات الشعـر الأسود الفـاحم والعينين
الـواسعتين والفـم الصغيـر البـاسم والجـسد الـرشيق

الممتلئ المتعطش للحب ـ سيدة مدريد الأولى.
وهي تحتل في السلم الاجتماعي المـرتبة الثانية بعد
الملكـة المـسـتهتـرة )مـاريـا لـويــزا تيـريـزا( زوجــة الملك
كــارل الـــرابع، الـتـي كــانـت مــوجــودة طـبعـــا في ذلك
المـساء وعلـى خشـبة المـسرح الـشخصي للـدوقة كـانت
تمـثل مــســرحـيــة هــزلـيــة خفـيفــة ويجلــس الــرســام
ممـتعـضــا إلــى مــائــدة الـنبـيلــة الـصـغيــرة تكــريمــا له

وتوقيرا.
ومع اكتسابه المجد والشهـرة فقد بقي )غويا( واحداً
Majo. )ممـا كان يعرف في ذاك الزمـان باسم )مايو
مـا هو الـ)مايـو(؟ إذا ما أراد المرء ان يقـارن بين الـ)ما
يــو( في القــرن الـثــامـن عــشــر و)الهـيـبـي( في القــرن
العشـرين فـأن المقـارنـة لا تخلـو من مجـازفـة ولكنهـا
لـيسـت خطـأ. فقـبل ذلك التـاريخ بمـائـة سنـة عـرفت
أسـبــانـيــا )الجــرانــديــز(  Grandesو)الـبــيكــاروز(
 Picarosفقـط )الفـرسـان( و)الأوغــاد( ثم ظهـر في
المجـتــمع الاسـبــــانـي )المــــايــــوز(  Majosو)المــــايــــاز(
 .majasوالمــايــوز لهـم دائمــاً حــرفــة يـعيـشــون مـنهــا
غيــر أنهـم يفـضلــون تجــارة الـتجــوال أو الـتهــريب أو
الخداع، يحتقرون المجـتمع الذي يحتقرهم. النساء
ـ المـاياز يـعملن إذا اقتـضت الضـرورة ولكنهن يـرتدين
ملابس غريبة ملفتة للنظر تشبه في بعض الأحيان
ملابـس المـومـسـات وكـثيــرات منهـن يتقــاضين أجـورا
عـن ممــارســة الحـب. وعقـيـــدتهـن الــوقــاحــة وعــدم
الحـيــاء. والمــايــويــة حــركــة شعـبـيــة تــريــد الـتعــريف
بـنفسهـا من خلال زي يـتزيـا به أعضـاؤها، فـالرجل ـ
المـايو ـ يـرتدي سـروالًا منتفـخاً ينتـهي عند الـركبتين
وحــذاء به إبــزيم وسـتــرة قـصـيــرة ووشــاحــا عــريـضــاً
وقـبعــة ذات اطــار عــريـض مـتــدل ومعــطفــاً طــويلاً،
ومــديــة طــويلــة مـثـبـتــة بــالحــزام مع سـيكــار أســود

محشور بين الشفتين.
و)المـايــا( كمـا يـصفهــا ليـون فـويــشتفــانغــر في كتــابه
الــرائع )قـصــة غــويــا( ـ امــرأة تـنــتعل حــذاء واطـئــاً
وتـرتـدي مـشـدا )كـورسـيه( واسع الاطــراف ومعـطفـاً
مــصنــوعــاً من الــدانتـيل. وغــالبــاً مــا تـضع في ربــاط
الجـورب الأيسـر خنجـراً صغـيراً. وغـويا ثـري ووجيه
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كانت الكراريـس وحدها هي التي تصل بينما ظلت
اجيـال محـرومة مـن النظـر الى الـلوحـة الاصلـية.
وليـس غـــريبــا في حــالــة كهــذه ان وجــود الـفنــان في
دمشق يعني بـالنسبـة له الخروج للمـرة الاولى من
رحم المــدينـة الام. واذا شـئنـا لهـذا المعــرض عنـوانـا
فـهو " مـحاولـة للخـروج ": احيـانا سـواد ينـسل منه
تكـويـن خيـطي بلـونه يغـادره ممتـدا بـارتخـاء علـى
خلـفيــة رمــاديــة محــاطــة بمـســاحـــة اوسع لفـضــاء
تــرابي. هـل يمثل ذلـك التكـويـن الخيـطي محـاولـة
لـلانعــتــــــاق؟ لا نـــــســتـــطــيـع مجــــــانــبـــــــة تفـــــســيــــــر
كهـــذا..واحـيـــانـــا اخـــرى ثـمـــة  مــســـاحـــة  شـــاسعـــة
للالــــوان، اذ يـبــــدو الـبــــون شــــاسعــــا بـين مـــســــاحــــة
الخـطـــوة نحـــو الانعـتـــاق و بــين الكـتل الـتـي تمـثل
ثـوابـت يبـدو الخــروج منهــا، وعنهـا بــاهضــا، ثقيلا،
عـسيرا. "الخروج من الجماعيـة التي تطبع حياتنا
بـطـــابعهــا"   كـمـــا يقـــول الفـنــان  تـبــدو شـــاغله  في
المعـرض، الجـديـد بـرغم ان الـكثيـر من مـشخصـاته
فـــســـــرت علـــــى انهــــا اشــــارات ايــــروسـيـــــة. في اغلـب
اللــــوحــــات ثـمــــة ثـلاث مفــــردات تــنفــــرد احــــداهــــا
بـالخــروج عن الـنطـاق. ولا يحـمل اللـونـان الاسـود
والابـيض ايـة دلالــة قيـميـة وانمـا يمـثل كل مـنهمـا
كتلـة لــونيـة قــد تحيل الـى ثــوابت يـصعـب الفكـاك
مــنهـــــا او الخـــــروج عــنهـــــا الا بـــــالــتــــــواصل مـعهـــــا.
اللوحـات يجمعهـا مشتـرك واحد اذ تـبدو تنـويعات
علـــى حـــالـــة واحـــدة مـــشغـــولـــة في كل مـــرة بـنفــس
مخــتلـف  ووضعـيــــة  مخـتـلفــــة. و يعــــرف الفـنــــان
اشـتغــاله بــالقـول "في هــذا المعـرض أخــذت تكــوينـا
محددا وجزئيـا ولكن بتفصيلات مـتعددة". و ليس
من المبالغة القول ان الناظر  الى الاعمال يتلمس

لوحات غرافيك)حفر( في معرضه الثاني بدمشق

رهـيــل عـبـد الـجـبـــار..محــاولــة للـخــــروج

اقـتـــرن اسـمهـــا بـــاسـم المجلـــة الـتـي حـملـت الاسـم،
وكـــان كـتـــابهـــا مـتعـــددي الاهـتـمـــامـــات بـين الـفكـــر
والــشعــر والــروايــة والــدراســات الـنقــديـــة و العلــوم
الانـســانيـة وقـد بــرزمنـهم  بخـتيــار علي  ومـريـوان
وريـــا قـــانع وريـبـــوار ســـويلـي وريـبـين احـمـــد هـــردي
وغيــرهم ومـاعــدا الأخيـر كـان معـظمهـم يعيـش في
أوربــا..كـمـــا شهــدت الــسلـيـمــانـيـــة ولادة أول مجلــة
فكـريـة هـي " خطـاب " علـى يــد شبـاب مـثل راميـار
محـمــــود و ســــرور احـمــــد ولـكـن حـتــــى الأخـيــــريـن
الـتـحقــــا مــــؤخــــرا بقــــافلــــة الـهجــــرة. والمجـمــــوعــــة
الأخيـرة هي الأقـرب الى جـماعـة الفنـانين الشـباب
الـتي ينـتمي لهـا رهيل عبـدالجبـار. بيـد ان خيـوط
التــواصل اسـتعــادت زخـمهــا مع تــأسيـس مــؤسـســة
سـردم التـي يراعـاها الـشاعـر الكبيـر شيـركو بـيكس
والـتي تعــددت منـشـوراتهـا ومـطبـوعـاتهــا بين كـتب

مجلات ودوريات.
لـيس مفـارقـة القـول ان الخطـأ، مـطبعيـا،في الاسم
من" رهـيل: الــى"رحـيل" لـم يكـن يجـــانب الـصــواب
حياتيا، فـرهيل سيشد رحـاله قريبا الـى مكان آخر
اذ انه  –وكمــا تقـول كـراسـة المـركـز-" سـيبـدأ  هـذا
الخـريـف دراسته في اكــاديميــة الفنـون الجـميلـة في
جـامعـة جـوهـانـس غـوتيـنبـرغ في مـايـنتـز بـالمـانيـا".
ولكن هـذه المــرة ليـس خـروجـا جغــرافيــا عن المكـان
الام ولا نـــــــزوحـــــــا اقــتـــــــرن بــتـــــــاريـخ الـكـــــــرد بـفـعـل
الاضـــــطـهــــــــاد و إنمــــــــا تــــــــواصـل مـع مــــــــا بــــــــدأه في
الــسلـيـمـــانـيـــة  الــشــــاغل" المفـــرد" بـصـيغـــة لا تمـت
"لـلجـمـع"..ولعـل الفـن مــنجـــــى الفــــردانـيــــة الـتـي
يحـــــاول الاخــيـــــر ان يـــضع حـــــدوده الحــمــــــر علـــــى

جغرافيتها الانسانية!

والخــشب. ولـكن رهـيل فـضـل الاخيــر وبــاسـتخــدام
حبـر الاوفـسيـت في التلـوين. والامـر الــذي يختلف
فـيه عـن اللــوحــات الـتي شــاهــدهــا انهــا كــانـت من
قطعـة واحدة سـوداء تنـطبع علـى الورقـة البيـضاء
لتـتحــول اللــوحــة إلــى لــونـين ولكـنهــا في الاســاس

قطعة واحدة باللون الاسود.
يـنتـمي رهـيل عبــد الجبـار الـى جـيل التــسعيـنيـات
الـــــذي شهــــدت فــيه مــــديـنــــة الــــسلـيـمــــانـيــــة، ذلـك
الـصهـيل الـثقــافي  –اذا جــاز القــول- الــذي يـطـبع
المــدينـة بــشكل يعـز نـظيـره في مــدينـة اخــرى،اذ لم
يكن الانقطـاع او تعذر الـتواصل حـائلا دون تنـامي
الحـركة الفنـية و الفكـرية  في  الـسليمـانية و سـائر
مناطق كـردستان الـعراق. ومما لا يـستهان به ذلك
التواصل الذي ظل قائما بين من غادر الى الخارج
ومن بقي في الـداخل.. كـان الفـنان الـرسام مـدحت
كـاكــائي، وهـو مـؤثــر منـذ الـثمــانيـنيــات ومقـيم في
السـويـد و اليـابـان، حـاضـرا بـورشـاته الـتي يقـيمهـا
للـشبـاب في زيــاراته  كمـا كـان مـؤثـرا وجـود سـامـان
رش وســامــان كــريم دَارتــاش وشـيــروان خـــان المقـيـم
حـــالـيـــا في ألمـــانـيـــا و المــشـتـغل علـــى فـن الـتـنـصـيـب
إضــافــة الــى ســـامي حـمه مـــؤمن وديــاري. ولـكن لا
يفـوت ان المرء يشعر بأن ثمة مرارة في الحديث عن
عـشــرات الـفنــانين و الـكتــاب الــذين لا يــذكــرون الا
بـالقول انهـم في خارج البلاد. ولـكن ما يـشفع لهذا
الغياب هـو ان الفرصة كـانت متاحـة لهم في العودة
والـقيــام بـــالنـشــاطــات وهــو الأمــر الــذي حــرم مـنه
نــظــــراؤهــم في بقـيــــة ارجــــاء الــبلاد آنــــذاك.. والــــى
جــانـب تلك الحــركــة الفـنيـــة النـشـطــة كــانـت ثمــة
حــركيــة فكـريــة مع تــأسيــس جمـاعــة "رهنـد" الـتي

ان  ثـمــــة وراء تلـك الخــطــــوط الـبـــسـيــطــــة عــمقــــا
بلاتـكـلف و لا فـــــذلـكـــــة وان وراء مــنـــظــــــر الفــنـــــان
الطفـولي  ثمـة تراكـما غيـر نفاج ملـتبسـا بطفـولة
غيـر مدجـنة كـأنه يـد رقيقـة تصـارع أبوابـا ضخـمة
لـكنهـا تـدرك المنـافـذ التـي لا تسـتغلق امـام عفـويـة

الخيال..
هـذا المعرض هو الثـاني للفنان رهيل عـبد الجبار "
الــــذي لفـت الأنــظـــار مـنــــذ معــــرضه الاول هـنـــا في
دمشق" كمـا تقول كـراسة المـركز، و قـد انضـم معهد
غوته الألمـاني الى المـركز الـثقافي الفـرنسـي لتقديم
مـجمــوعــة مـن اعمــال الـفنــان ضـمن هــذا المعــرض
الجــديــد. وإذا كـــانت الألــوان حــاضــرة  في معــرضه
الاول، فــإنهــا انحـســرت هــذه المــرة لـصــالح الأســود
والأبيض لتذكرنا بلـوحات فرانس كلاين، غير انها
تخـتلف عـن الأخيـر بـإضـافــة اللــون التـرابـي وهي

ليست زيتية وانما لوحات حفر )غرافيك(.
اخــتـــــار رهـــيل عــبـــــد الجــبــــــارالحفـــــر كـــي يجــتـــــرح
اشـــتغـــــــالاته. وفي مـــــشغـل الحفــــــر يـــتعــــــذر  تـــــــوقع
المحـــصلــــة الــنهــــائـيــــة الا حـين تـنــتهـي مــن العــمل
كـــامـلا. فعلـــى خلاف الـــرسـم حـيـث يفـعل ملـمــس
المــادة فعله كمـا حـركـة الــريشـة القـرينـة بـالانفعـال
والإحـــــســـــــاس الآنــي الـــــــذي يـــــسـهل الـــتحـقق مــن
المنجـز..فـان التثـبت  من المـراد في الحفـر لايتم الا
حـــين تـــــــــوضـع الـــنـــمـــــــــاذج عـلـــــــــى الخـــــــشـــبـــــــــة ثـــم
تـظهــرالتكــوينــات. و لعل ذلك يغــدواكثـر عـسـرا اذا
مـا استخـدم الفنـان  –وهـومـا ينـطبق علـى اعمـال
رهـيل عبد الجبار-  غير قطعة نموذج بالحفر على
الخـشب و بــاستخـدام يــدوي. كمـا ان الحفـر يـتيح
استخــدام غيـر مـادة كـالـزنك والجـص والبلاسـتك

احمد الهاشم 

 وانت تنظر الى لوحات الفنان رهيل عبد الجبار، في معرضه الثاني على قاعة
المركز الثقافي الفرنسي في دمشق الذي افتتح يوم 11من تشرين الاول

الماضي، لا يمكنك ان تستبعد من خيالك انك ترى اعمال فنان عراقي، برغم
افتراض  التجرد في النظر الى اعمال فن قرين بالتجريد. فحتى ان اردت ان تنسى عراقية

الفنان ذكرك الخطأ في اسمه و الذي بدلا من ان يكون "رهيل" اصبح "رحيل" في الكراس
التعريفي بنشاطات المركز )وهو خطأ تداركه الملصق الخاص بالمعرض( فوقع الاسماء
الكردية على الاذن العربية لابد من ان يؤدي الى خطأ في التهجئة ثم يحيلك خطأ الاسم
الى مدينة السليمانية لتتذكر ذلك  الافتراق الذي دام  مدة اكثر من عقد من الزمن كان

التواصل فيه بين الفنانين متعذرا...

الرسام والموديل..الاسباني فرانسيسكو غويا

حبلـى، وعلـيك ان تتـولــى مهمـة احـتضـان الـطفل!(
وعلم غـويـا ان المسـألـة تـدور حـول أبنه، فـالمـركيـز دي
فـيللا بــرانكــا كــايتــانــا وزوجهــا كــان قــد مــات. ودارت
شائعـات في حينهـا عن ان غويـا وعشيـقته قد  تـآمرا
علـى قـتله. والآن فــان الفــضحيـة لا يمـكن تـلافيهـا،
ورفض غـويـا اقنـاع الـدوقـة بـاجــراء عمليـة محـرمـة.
وأخـيراً صارت المـرأة الارستقراطـية الفخورة بـنسبها

واحدة من المايا.
ماتت )دونا كـايتانا( دون أن تـرى حبيبها مـرة ثانية.
وطعن بوصيتهـا، ولم يخامر محـاكم التفتيش شك
في النيل من غويا ولكنه كان محظوظاً: فالدوقة لم
توص لـه إلا بخاتم. ومـن ناحـية أخـرى فان اعـتقال
الـطبـيب الـشخـصي وقـضيـة الإرث لـم تمنع الـشعب
عن الإعلان عن قناعته بـأن الملكة نفسهـا قد تآمرت
على قتل الدوقة بدافع الغيرة والحسد. حظي غويا
بمكانـة رفيعة في المجتمع ونمت ثـروته ثم ظهرت يد
الموديل الميتـة للامساك به. فـالصور العـارية المخفية
وصلـت إلــى ضــوء الــنهـــار. فقــد نــشـــرت صحــيفــة
)كــابــريخــوس( صــورة لعــاهــرة في ثـيــاب الخـطــايــا
وسكـرتيـر المحكمـة المقـدسـة يتلـو قـرار الحكم بـينمـا
مجـمــوعــة مـن الـنــاس تــصغـي بلــذة يـــدفعهــا حـب
الاسـتــطلاع. ولـم تــسـتـطـع الكـنـيــســة ان تمــر علــى

الحادث مر الكرام وأستدعي غويا إلى المحكمة.
وكـان كبير القـضاة رجلًا حكيمـاً، فاسبانـيا بلد يقف
عـلى حـافة الـهاويـة. فالـقائـد المحتل نـابليـون تركـها
أنقـاضــاً، ومن فـرنـســا تهب ريــاح الثــورة علــى جبـال
البـرانـس. وعـرض قـضيـة ضــد أكبـر رســامي القـرن،
ـــا ســيلـحق بـــاسـبـــانـيـــا المحـبـــوب لــــدى ملـــوك أورب
والـكـنـيــســـة اضــــرارا بلــيغـــة. وإزاء ذلـك فلابـــد مـن
الــتفـتـيــش عــن حلــول وســط مـع الفـنــان الـعجــوز،
تقـضي بـأن يعهــد إليـه بمهمـات يـرمـز انجـازهـا إلـى
رضـوخه. وآثر غـويا الهجـرة؛ رحل من باريـس. وبعد
إقامة قـصيرة عاد إلـى مدريد ثم رحل إلـى بروكسل،

وبعد سنتين توفي عن عمر ناهز الثمانين عاماً.
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عليهـا؛ وعلـى هــذا النحـو تعـرضـت الأعمـال الفـنيـة
إلــى التلـف والتخـريـب، واحتج مــايكل أنجلـو. ودعـا
البابـا إلى ان تغطـى الأماكن المحـرجة من التـماثيل
الرخـامية بأوراق الـكروم مصنوعـة من الزنك. ولكن
هـذا الاجـراء أدى إلـى عــواقب غــريبــة: فعنــد هبـوب
الــريــاح اللـيلـيــة تــسـبـب أوراق الكــروم هــذه صخـبــاً
وخــشخــشــة تمـنع المــواطـنـين مـن الـنــوم فــاضـطــرت

الكنيسة صاغرة إلى استبعادها.
وبـلغ الـتـــزمـت ذروتـه في عهـــد غـــويـــا، مـنـــذ ان رسـم
الــــرســــام الاســبــــانــي الـكــبــيــــر )ديــيغــــو فــيلازكــيــــز(
)1599ـ1660( لـوحته العـاريـة )دونـا دسنـودا( لم تعـد
تـرسم في أسبـانيـا امرأة عـارية بعـد ذلك طـيلة مـائة
وخمـسـين سنــة. وعمـد كـارل الـرابع إلـى اخفـاء أروع
عمل فـني لـلفنــان دييغــو في قبـو الأكــاديميـة. وبـذل
عـشــاق الفـن جهــداً مـضـنيــاً للحـيلــولــة دون احــراق

لوحات )روبنز( و)تيزيان( العارية.
وفي ظل حـومـة ملك ضـيق الأفق رسم غـويـا لـوحته
)مايـا العاريـة( واتخذ من امـرأة متزوجـة، من سيدة
أرسـتقــراطـيــة أسـبــانـيــة مــوديلًا له. قــالـت الــدوقــة
ضـاحكة وهي بين ذراعي الرسام الذي لم يسرق منه
المرض والـشيخوخة طاقته الجنـسية: )سننتهي إلى
كـومة مـن الرمـاد.( قال غـويا: )المـوت خيـر ضجيع!(
وصارت سيـرة الدوقـة على كل لـسان وفي كل محفل.
والـدوقة تعلم ان الملكة القـبيحة )ماريا لـويزا تريزا(
قـد وضـعت عـينـيهــا علـى الـرســام. فكـان يـرسـم لهـا
الـصورة تـلو الأخـرى، وأروع تلك الـصور قـاطبـة تلك
الـتي تـظهــر فـيهــا الملكــة ممتــطيــة صهــوة الحـصــان
ولكـن الملكـة تعجــز في النهـايـة عـن منـافـسـة الـدوقـة
ذات الصـدر النـاهـد والقـوام الممـشـوق. المـرأة الـتي لا
تتــورع عن الـتعــري، وإظهــار مفــاتن جـسـدهـا دونمـا
حيــاء. مــاذا يحــدث لــو أن الــدوقــة لـم تمت في سـني
شـبـــابهــا؟ في يــوم مـن الأيــام زار الـطـبـيـب )بـيــرال(
طبيـبها وأفضل أصـدقائهـا الذي يكـره غويـا ويكرهه
غويـا، زار الفنـان في مرسـمه. قال الـطبيب: )الـدوقة
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ومن المدهـش ان التغييـر قد جـاء من الكنـائس التي
أعلـنت ان لا علاقـة لهـذا بـالـشهـوة. وبـدأت الكنـيسـة
تــدرك الــدور الخــاص للـمــرأة ولا تــريــد ان تــرى في
حــواء المغـريـة كــائنــاً محـايـداً. في الـصـور الـسـاذجـة
الـتي ظهـرت في القــرنين الثـالـث عشـر والـرابـع عشـر
صــارت حــواء في الـنهــايــة ذات أنــوثــة طــاغـيــة، وفي
القرن الخامس عشر بدأت الاشكال تنبض بالحياة.
حقــاً ان الحــركــة الــرافـضــة للعــري قــديمــة جــداً، في
القــرن الثــالث عـشـر تكــونت طـوائـف التعـري وخـرج
الآدمــيــــون )نــســبــــة إلــــى مــــؤســس الــطــــائفــــة آدم(
والـبيحارديـون )اتحاد شـبه كنائـسي ظهر في بـلجيكا
وهـولنـدا في القـرون الـوسطـى يـؤمن بـالتعـري( إلـى
الـشــوارع عــراة احـتجــاجــاً علــى )المنــافـقين( الــذين
يدعـون إلى الاحتـشام. وفي سنـة 1370 في عهد الملك
)كــارل الخــامــس( قــام العــراة بمــسـيــرة حــاشــدة في
بـاريس، مئـات الرجال والـنساء سـاروا عراة في شوارع
العـاصمة. وقـد اطلقوا علـى أنفسهـم أسم )الاخوان
الـفقراء( وهـذه ايضـا ليـست مصـادفة: العـري يعني
دائـماً الفـقر، والعـراة يحتجـون دائمـاً ضد الاثـرياء.
والـدوقـة لا تكـون )مـايـا( إلا إذا طـرحـت ثيـاب المـايـا

جانباً.
وكلـمــا كــان الــضغــط كـبـيــراً كــان الاحـتجــاج أكـثــر
)عـريـاً(. في العصـور الـوسطـى كــانت التقـاليـد حـرة.
وكــان بـــوسع الـنــســـاء ان يكــشفـن عـن أثـــدائهـن في
الـنـــوادي وحفـلات العـــري الـتــي يفـــوق فــيهـــا عـــدد
الـنــســاء عــدد الــرجــال بـثلاثــة أضعــاف ويــسـتحـم
الـــرجـــال والـنــســـاء عـــراة في حـمـــامـــات مخــتلــطـــة
ويمـارســون الجنــس أيضــاً في مجمـوعــات. الكـنيـسـة
أعلنـت من جــانب حـربـاً لا هـوادة فـيه علـى العـادات
الـقبـيحــة، ورأى الفقــراء من جــانب آخــر ان مــذهب

العري امتياز للأغنياء دون الفقراء.
وأخيـرا وفي عـصـر الـنهـضـة شـن البـابــاوات والحكـام
حرباً صليبيـة على العري في الفن. فأمر الملك كارل
الرابع ان تـضاف علـى اللوحـات العاريـة رسوم تـستر
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بعــــــد شهـــــرة عـــــالمــيـــــة. ولـكــن هــنـــــاك الـقلــيل مــن
الرسـومات والتخـطيطات لـلأميرة، تظهـرها في أشد
حـالات الوصـال والعلاقـات الحمـيميـة محفـوظة في
المكتبة الوطنية بباريس. ترى ألا تخشى الدوقة من
الفـضيحـة؟ بــالعكـس ففي زمـان محـاكـم التفـتيـش
ذاك ـ التعــري العلـني جـريمـة عقــوبتهـا الاعـدام ـ لا
يـسـمح لـبنــات الـشــوارع أن يـصــورن عــاريــات غيــر أن
المــرأة المسـاخـويـة يطـيب لهـا ان تـذل وتـرسم مـوديلا
عـاريـة؛ فهي في مـرسم فـرانـسيـسكـو ليـست كـواحـدة
من المـايـا. قـالت لـ)غـويــا(: )يجب ان تهـيئ لـي ثيـاب
المــايــا( وســرعــان مــا امـتلأ المــرسـم بــالمــشــدات الـتـي

ترتديها عادة فتيات الهيبي من ذاك الزمان.
)فــرانــسيــسكــو( و)كــايتــانــا( اسـتفــزا المجـتمـع، ورغم
أنهـما متزوجـان إلا انهما يظهـران نفسيهمـا علانية
في مــدريــد الكــاثــوليـكيــة، يتــرددان علــى الخمــارات
ويـشـربـان مع )المـايـاز( و)المـايــوز( ويتغــازلان علانيـة
دونمــا حيــاء بحـضــور العــائلــة المــالكــة. وتـطلـب من
غـويا متوسلـة متضرعة وتلـحق في طلبها: )ارسمني
مـثل فتـاة المـايــا!( ويبقـى غـويــا متـرددا. قـال: )هـذه
سخـريـة من المـايـا. وفـضلًا عن ذلك سـأرسمك مـايـا
حـقيـقيــة عــاريــة.( ودفعـته نــزعـته الـســاديــة إلــى أن
يرسـمها كاسية في غرفـة مرسمه، ورفض أن يرسمها
عــاريــة بـين جــدران أربعــة. قــال: )إذا كـنـت شجــاعــة
فـبــوسعـي ان أرسـمك عــاريــة في الــشــرفــة، فــالـضــوء
هنــاك أفـضل.( ورسـمهــا عــاريــة فــوق سـطح مــستــو
لأحـد الابـراج. وكـان لابـد لإحــدى نسـاء الـدوقـة من
تقف حــارســة. وبــوسـع النــاس الأعفــة ان يــظنــوا أن
سيــادتهـا لا تــرسم عـاريـة حـسـب بل وتمــارس الحب
أيضــاً. وتعــرضت الحـارسـة إلــى تهـديــد من محــاكم

التفتيش.
ولكن هذا أيضا لم يرض غويا، ففي الصورة العارية
مـنح عــشـيقـتـه ملامح غــريـبــة ـ قــال ســاخــراً: )ومع
ذلك فـســوف يتعــرض عليـك النـاس(. لمـاذا اذن هـذا
الاختـلاف في ملامح الـصــورة )الكــاسيــة( والـصــورة
)العـــاريـــة(؟ يـــوضح ذلـك )لـيـــون فـــويــشــتفـــانغـــر(
بــالقــول: )اسـتـبــدت به رغـبــة خـبـيـثــة. فــالمــرأة الـتـي
تضطجع أمـامه لا يحسبهـا إلا دمية يلهـو بها كيف
يشـاء. والتي تتكـون هنا علـى قماش لـوحته لم تكن
)مايـا(. امرأة محـتقرة من الـشعب، لقد كـانت دائماً

نبيلة محتقرة فقط.(.
لـقد كانت تمثل علاقة شخصيـة رفيعة ولكنها أيضاً
ــــاريـخ الأخلاق. لأن فــصل مـن فــصــــول الـتــــاريخ وت
العــري في مجتـمعنـا مـا زال يـواجـه رفضـاً. الـديـانـة
اليهـودية ـ المـسيحـية تحـارب العـري منـذ زمن بعـيد،
رغـم ما تـذكره الـتوراة مـن أن آدم وحواء كـانا عـاريين
ولا يـشعــرهمــا ذلك بــالخجـل. وبيـنمـا كـان تـصـويـر
الإنــســان عــاريــاً مـن الأمــور الـبــديهـيــة في العـصــور
القديمة، إلا انـنا لا نعثر إلا علـى القليل من الصور
العارية في العصـر الذي أعقب ظهور الـسيد المسيح.
وحتــى هــذه أيـضــاً نــادراً مــا يميــز فـيهــا بين الــرجل
والمـرأة. ولحـواء في الـتصـويـر المـسيحـي المبكـر تــأثيـر
كـتـــأثـيـــر الـــرجل. رغـم ان نــســـاء ذلـك العــصـــر كـن
ـــوحـــات ــــى تلـك الل ممــتلـئـــات فــــأنهـن يــظهــــرن عل
مخلـوقـات هـزيـلات مسلـولات، مـا يــوحي في النهـايـة

بأن المرأة الممتلئة فقط تثير الشهوة الجنسية.
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ومتزوج وأب لأربعـة وعشـرين طفلًا ماتـوا تباعـاً كما
يمــوت الــذبــاب، الملـك يكــرمه وصــالــونــات الـطـبقــة
الحــاكـمــة العلـيــا مفـتــوحــة أمــامه وأســرة الـنــســاء
الارستقـراطيـات مهيـأة له والملكـة لا تخـفي غيـرتهـا
علـيه، ويـبقــى غــويــا )ملـيــو( في دخـيلــة نفــسه. أنه
يـشبه إلـى حـدمـا راسبـوتين، هـذا الـرجل البـدين ذو
الـرأس الضخم أنـيق في ملبسه غـير أن كلمـاته حادة
وجافة وأسلوبه فظ. رسم لوحة لكارل الرابع وأفراد
ـــوحـــة مــن روائع الأعـمـــال أســــرته سـنــــة 1800، والل
الخـالـدة ولـكنهــا أيضـاً كــاريكــاتيــر يتـسم بـالقـسـوة،
الملك نفـسه الـذي لـم يكن فـطنـاً جـداً لا بــد من أنه
لاحظ ان واحـداً من )الهـيبي( جـعل منه اضحـوكـة،

وقد احتملها.
)أنهـم يتحـنبـونـني( وعلـم الفنـان الــواثق بنفـسه في
الحال ان المـرأة التي تفحـصته بعـينيهـا المتـوهجتين
تريد المتعة مثلـما يمارسها )المايـو( في السرير. وقال
لهــا: )بــوسـعك ان تــزوريـنـنـي في مــرسـمـي( ولـم يــدر
بخلـد هـذا الــرجل العــارف بخبـايــا النـسـاء ان هـذه
المـرأة التي أتخـذها )مـوديلا( ستـصبح حـبه الكبـير.
وفــرانــسـيــسكــو غــويــا المــولــود سـنــة 1746 في قــريــة
)فونـدتودوس( التـي يبلغ عدد سكـانها اقل مـن مائة
نـسمــة لأب فقيـر يعـمل في طلاء المعـادن وتـذهـيبهـا،
ترك خـلفه حياة مـضطربـة، فضائـحه الأخلاقية في
شبـابه كثـيرة غـير أن تفـاصيلـها قلـما تـكون معـروفة
لأن طالـب الفنون والـكسول القـادم من )سرقـسطة(
لم يكن مشهوراً يومذاك. واضطر على اية حال إلى
تــرك مــدريـــد بعــد ان عـثـــر علـيه في حـي للــدعــارة
مـطعـونـاً بمـديــة في ظهـره، واضـطـر إلـى تـرك رومـا
بــسـبـب عـمـل حقـيــــر ـ فقـــد أغـــوى راهـبـــة في طـــور
التجـربـة. فهل يـصلح رجل كهـذا لأن يكـون عـشيقـاً
لأرق سيــدة أسبــانيــة؟ قــالت الــدوقــة عنــد زيــارتهــا
الأولــى لمــرسـمه: )لا أريـــدك ان تعـــاملـنـي معـــاملــة
خــاصــة. عــامـلنـي كمــا تعــامـل النـســاء الأخــريــات(.

وكانت هذه فاتحة أروع قصة حب في التاريخ.
دونا ماريـا دي بيلار تريزا كـابيتانا دي سلـفا الفاريز
دي تــوليــدو ـ هــذا هــو النـص الكــامـل لأسم الــدوقــة
الـثالـثة عـشرة لـ)ألـبا( وهـي )ماسـوشستـية( يـدفعها
طـلب اللـذة إلــى التــذلل والخـضـوع وربمــا التعـرض
إلــى الـضــرب أيـضــاً. ضــاجعـت مـصــارعـي الـثـيــران،
وســـرت الاشـــاعــــات انهـــا لا تـتـــورع عـن مــضــــاجعـــة

الصبيان ومهرجي البلاط والأقزام.
الـسـاديـة في غـويـا تـظهــر جليـة في لـوحــاته، البـعض
منهـا ـ جـوانـب عبقــريتـه المتعــددة لا مثـيل لهـا ـ يـنم
عـن وحــشـيــة لـم تكـن معــروفــة في الفـن حـتــى ذلك

الزمان.
كل شيء كان يدل على ان غويا الذي يصغر )المركيز
دي ســاد( بــسـت سـنــوات فقـط، كــان ســاديــا يـتلــذذ
بتعذيب الآخرين وربما شمل ذلك اللذة الجنسية.

والعلاقــات بـين الــســاديـين والمــاســوشـتـيـين علاقــات
شــاذة كمــا أنهــا سـعيــدة في أغلـب الأحيــان. وطلـبت
الدوقة من غـويا ان يرسمهـا: )لا أريدك ان ترسمني
عاريـة فقط بل وبنـشوة وافـتتان!( فـرد عليهـا قائلاً:
)وبـوسعي ان أرسـمك بعــد ذلك من عـالـم الخيـال؟(
وقد رسمها.. )مايا العـارية( سنة 1797 التي وصفت
بـأنهــا أكثــر النـسـاء أنـاقـة في مـدريـد وأصــابت فـيمـا
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هانز يواخيم بيترز
ترجمة: قاسم مطر التميمي
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